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  شكر وتقدیر
على أن وفقني وأعانني على ، وتقدیر لعظمته وسلطانه، شكر واجب الله تعالى

  .  لجلال وجهك وعظیم سلطانكربي كما ینبغي فلك الحمد یا، إتمام هذا البحث
سلوى محمد / ولقد أشرفت على هذا البحث أستاذتي الجلیلة الأستاذة الدكتورة

فبذلت من ، مصطفى نصرة أستاذ الفلسفة الإسلامیة بكلیة البنات جامعة عین شمس
وفهم العدید من ، وساعدتني على تخطي الكثیر من العقبات، وقتها وجهدها الكثیر

 ؛وجهدها، بحیث یعد البحث ثمرة من ثمرات توجیهاتها، ة في البحثالنقاط الجوهری
داعیة االله عز وجل ، ومن االله خیر الجزاء، فلها منى خالص الشكر والتقدیر والعرفان

/ الدكتور، لأستاذي الفاضل، كما أتقدم بعظیم التقدیر والعرفان، أن یبارك في صحتها
لمساعد بكلیة البنات جامعة عین حسین عبده حسین أستاذ الفلسفة الإسلامیة ا

 المثمرة في إتمام البحث، داعیة االله اتهفله منى خالص الشكر على مساعد، شمس
  .ویجازیه خیر الجزاء، تعالى أن یبارك في صحته

، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى كل من أسهم في إنجازى لهذا البحث
  . بالكلیةر أساتذتي وزملائي في قسم الفلسفةكوأخص بالش

، كما أوجه خالص شكري إلى السادة الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة
عمید الأحمد محمود الجزار أستاذ الفلسفة الإسلامیة والتصوف و :الأستاذ الدكتور

وأتقدم بالشكر لأستاذتي الفاضلة الجلیلة الأستاذة ، كلیة الآداب جامعة المنیالالأسبق 
عامر أستاذ الفلسفة الإسلامیة بكلیة البنات جامعة عین كوكب مصطفي : الدكتورة
وأعترف لهم في إثراء هذا البحث وتعمیقه بما سیضیفون إلیه من فیض ، شمس

فلهم جزیل التقدیر على ما بذلوه من مشقة لمناقشة هذا ، علمهم وأصالة فكرهم
  . البحث

بالذكر أمي وأبى وأخص ، وأتقدم  بوافر الشكر والامتنان  لأفراد أسرتي الأعزاء
ي وأختي وأخ، ویجازیهم خیر الجزاء، ویعافیهم، داعیة االله أن یبارك لهم في صحتهم

كما . فلهم منى كل الشكر، ووفقهما لما یحب ویرضي، بارك االله فیهما، الحبیبین
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الذي وقف معي ، أتقدم بوافر الشكر والامتنان والعرفان بالجمیل لزوجي الغالي
، ویجازیه تعالى خیر الجزاء، داعیة االله أن یبارك فیه، تمراریساعدني ویشجعني باس

، بارك االله فیهماَّولدي وأشكر أحباء قلبي ، وأن یجعل مساندته لي في میزان حسناته
  .ووفقهما لما یحب ویرضى

وٕاني لأرجو أن أكون قد وفقت في إتمام بحثي المتواضع، معتذرة عما بدر فیه 
  . االله الموفقو، فالكمال الله وحده، من خطأ

  .الباحثة
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وكیف وظف ، الضوء على نجاح المفكر المسلم في وضع أسس للفعل الأخلاقي
  .اهیم الأخلاقیة لمعالجة العدید من القضایا الأخلاقیة المعاصرةالمف

في وضع أسس   الإمام المحاسبيحوقد أشارت نتائج الدراسة إلى إثبات نجا
والعمل ، نابعة من القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة، أخلاقیة نفسیة إسلامیة

، لنیل مرضاة االله عز وجل النواهىجتناب التزام بالأوامر ووالا، بكتاب االله وسنة نبیه
وكذلك اهتم  .جعل له السبق على علماء النفس المحدثینمما  ؛والفوز بالنجاة

وتوصل ، وآفاتها، ومعرفة سبر أغوارها، وتحلیلها، المحاسبي بدراسة النفس الإنسانیة
والصحة ، لكى یصل بالنفس إلى الكمال الأخلاقى ؛إلى طرق علاج النفس البشریة

المتحلیة ، لیصل إلى النفس المطمئنة، یة السلیمة الخالیة من القلق والخوفالنفس
الحب "  بالنفس إلى قمة القیم الأخلاقیةنتهيلی، والفضائل العملیة، بالقیم الأخلاقیة

فإذا التزمت النفس بكل ، تهوطاع، وٕایثاره على كل من سواه،  حب االله تعالى"الإلهي
، وتخلت عن الرذائل، رت من الشهوات والهوىوتطه، ما ورد في القرآن والسنة
ستقرار والثبات والا، وصلت النفس إلى التوازن الداخلى -  وتحلت بالأخلاق الحسنة

،  النفسیة الأخلاقیةوبذلك استطاع المحاسبي حل العدید من القضایا، ینالنفسی
  .أصل الداء لیستشف منه الدواءوتوصل إلى 
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  مقدمة

 نفسنا وسیئاتأ باالله من شرور ذالحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعو
الذي قال ،  عبده ورسولهrًوأشهد أن محمدا ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، أعمالنا

  .)١( o  n  m     l  kZ   ]  :االله تعالى في شأنه

ًوعات التي نالت حظا وافرا من عنایة إن البحث في موضوع الأخلاق من الموض المفكرین ً
ًفمن الباحثین من عرض للموضوعات الأخلاقیة متأثرا ، وتعددت الرؤى في تناولهالمسلمین 

وصدورها عن ، من حرص على بیان أصالة الأخلاق الإسلامیةومنهم ،  الیونانیةبالنظرة الغربیة
  .المجال في هذا وٕابراز إسهام مفكري الإسلام، )٢(الكتاب والسنة

 في حیاتنا يواستحضار كل ما هو ماد ،تهاالا شك أن هیمنة الفلسفة المادیة بكل تداعی
 سلامیة استدعاء التجربة الصوفیة والرؤیة الإيلذا كان من الضرور ؛ من التوازناً أفقدنا كثیرٌأمر

ت ( لمحاسبي ا الإمام الحارثتجربةوتعد  ،ي وماديتقوم على التوازن بین ما هو روحالتي 
  .ي ورؤیته الأخلاقیة ومعالجاته خیر نموذج للخروج من هذا التعثر الأخلاق)ه٢٤٣

     :الموضوع أهمیة

لنؤكد  ؛ةسلامیخلاق الإ تقدیم نسق متكامل في الأةمكانیإتأتي هذه الدراسة كاشفة عن 
ولتوضیح هل  ،ة خلقیةودوره في تقدیم فلسف،  الإمام المحاسبي من خلالةسلامی الإةسهام العقلیإ

   .ي للمحاسبة الذوقیة الصوفیة من خلال التجربةخلاقیأ أسسمن الممكن الخروج ب
  : البحثةمشكل

    :جابة عن عدة تساؤلات هيهذا البحث الإنحاول في  

ن یطبق في مجال أخلاقي یصلح أمام المحاسبي في تقدیم نسق  نجح الإ أي مديىلإ - 
  خلاق؟الأ

سلامیة في معالجة خلاقیة الإ ووظف المفاهیم الأةن والسنآ القرخلاقأمام عن كیف عبر الإ- 
  ؟قضایا عصره

                                                           
  .٤: آیة، سورة القلم) ١(
عبــد االله دراز، دســتور الأخــلاق : مــا بــدت فــي القــرآن والــسنة دراســة الــدكتورومــن الدراســات التــي أبــرزت النظریــة الأخلاقیــة ك) ٢(

  .م١٩٩٨ه، ١٤١٨عبد الصبور شاهین، مؤسسة الرسالة، / في القرآن، ترجمة
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  ؟خلاقیة تصلح لمعالجة مشاكلنا المعاصرةأسس أهل نجح المحاسبي في تقدیم  - 

بحیث جاء الجانب النظري ؛ خلاق العملیةخلاقیة بالأسس النظریة الأ ربط المحاسبي الأهل - 
  ؟ عاصرهايًمعالجا للقضایا الت

  :اف البحثهدأ

الرقي الروحي  في ئمة الصوفیة السنیینأ من مام المحاسبي بوصفهبراز منهجیة الإإ -١
 .خلاقيمعرفة االله تعالي والكمال الأ إلى ًوالعقلي وصولا

 ىنه قدم رؤأوكیف  ،نسانیةالنفس الإ لآفاتمام المحاسبي الإ الكشف عن معالجة -٢
 .نسانیةشكلات المتعلقة بالنفس الإتصلح  لواقعنا المعاصر في معالجة العدید من الم

  من النص المنزل اًمام المحاسبي للمشكلات المجتمعیة منطلقمعالجة الإتوضیح  -٣
 .خلاق للأاً منهجاموكیف قدمهما بوصفه ،ة والسنالقرآن

   :المنهج المتبع في الدراسة

 الحارث نصوص تحلیل في التحلیلي المنهج: وقد اعتمدت الدراسة على منهجین، هما
خلاقیة بغیرها من الرؤى والمنهج المقارن في مقارنة رؤیة المحاسبي الأ،  وآرائهالمحاسبي
   .الأخلاقیة

  :الدراسات السابقة

، لقد ظهرت العدید من الدراسات التي اهتمت بالجوانب المختلفة لفكر الإمام المحاسبي
وهو الجانب  ،المحاسبي في فكر الإمام جوانب المهمةأحد ال وتأتي الدراسة الحالیة لاستكمال

ً في معالجته لآفات النفس مقدما حلولاًمثلام يالأخلاق   .  تصلح لواقعنا المعاصرً

ه الدراسة لإبراز ما یمكن أن تضیف السابقة ومن الضروري الإشارة إلى أهم الدراسات 
  : الزمني لهذه الدراساتالحالیة مع الحرص علي الترتیب

 ،القاهرة ،دار المعارف ،رسالة دكتوراه ،أستاذ السائرین : عبد الحلیم محمود/الدكتور -١
 .م١٩٤٠

 يإثراء الفكر الإسلام الإمام المحاسبي في  إسهاموهي من أوائل الدراسات التي تناولت
  . في الإسلاميوریادته لمدرسة التحلیل النفس ، العقیدة والتصوفيَْفي مجال

كلیة  ،غیر منشورة ،رسالة ماجستیر ،السلوك الصوفي عند المحاسبي :زهیر خلیل حسن -٢
  .م١٩٧١ ،جامعة القاهرة ،الآداب
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وٕامكانیة ، وٕابراز جوانبه التربویة، وهي من الدراسات التي عنیت بالسلوك الصوفي
  .نا المعاصرعقاالاستفادة منها في و

غیر ، رسالة دكتوراه،  الحارث المحاسبي ومذهبه في الأخلاق:الدسوقي عبد النبي -٣
  .م١٩٩٠، جامعة الأزهر، لیة أصول الدینك، منشورة

ویأتي بحثنا هذا لاستكمال ، من الدراسات التي تناولت المذهب الأخلاقي عند المحاسبي
 إلیها الباحث المتعلقة بالأسس الأخلاقیة لدى الإمام مع إبراز رْشُِالجوانب التي لم ی

  .الأبعاد المنهجیة المتعلقة بالجانب الأخلاقي

 :إشراف، رسالة دكتوراه،  الفعل الإنساني عند الحارث المحاسبي:لدین أحمد ايمحمد محی -٤
 كلیة، جامعة المنیا، عماد محمد العیساوي. د،  أحمد محمود إسماعیل الجزار.د

  .م١٩٩٣، قسم الفلسفة، الآداب

وربط ، ومسئولیة، وما یترتب علیها من إلزام، وحریة الإرادة، تناول البحث الفعل الإنساني
  .وطرق رقي الفعل الإنساني إلى الكمال الأخلاقي، عل الإنساني بآفات الباطنالف

مجلة ، بحث منشور،  التخویف النفسي عند الحارث المحاسبي: عبد االله الشارف/الدكتور -٥
  .م١٩٩٦، هـ١٤١٧، ٣٧العدد ، مغربیة، الفرقان

 من بلوموقف الإمام أحمد بن حن، وفكره، ورد في هذا البحث تصوف المحاسبي
  .ودوره كواعظ اشتهر بالصلاح والتقوى، ورد المحاسبي على الفرق الكلامیة، المحاسبي

، المحاسبي الصوفي في میزان الكتاب والسنة فكر الحارث : خالد سلیمان جار االله الخطیب-٦
جامعة ، ة صابر عبد الرحمن طعیم:إشراف الدكتور، غیر منشورة، رسالة ماجستیر

  .م١٩٩٧، هـ١٤١٨، لتربیةكلیة ا، الملك سعود

ونهج منهجهم من حیث ، تناولت هذه الرسالة فكر المحاسبي حیث سلك طریق الصوفیة
  .الالتزام بالكتاب والسنة

لسلة معالم في التربیة س،  مواعظ الإمام الحارث المحاسبي: صالح أحمد الشامي/الشیخ -٧
الطبعة ، المجلد الأول، هعلام الأمة الإسلامیة في القرن الثالث وما بعدوالدعوة لأ

  .م١٩٩٩، هـ١٤٢٠، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الأولى

، ركز هذا البحث على جانب الوعظ عند المحاسبي الذي تمیزت به العدید من مؤلفاته
ورتبها في مباحث ، وأقواله، واعتمد على نصوص المحاسبي، وتصوفه، وأشار إلى زهده

  .اموغیره، برصوال، النیة إصلاح  منها،متعددة دون شرح


